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تطورات الموقف . 
وكــان نــوري الـسـعيــد دعــا مـســاء يــوم
الـرابع عشـر من شهـر شبـاط أي قبل
اربعــة ايــام  مـن اسـتقــالـــة وزارته كلا
مــن العقـــداء الاربعـــة )صلاح الـــديـن
الــصـبـــــاغ .محـمـــــود فهـمــي سعـيــــد .
ومحـمـــــود سلـمــــان وكـــــامل شـبـيـب (
وكـــــذلـك اسـمـــــاعــيل نـــــامـق وسعـيـــــد
يحـيــــى الخـيــــاط وبعــــد ان تـنــــاولــــوا
طعام العـشاء علـى مائـدته اعرب عن
رغــبــته في ضـــــرورة تـخلــي وزارته عــن
الحكـم لانه يـــشعـــر بـضـعفهـــا وعـــدم
قــدرتهــا علــى الـبقــاء في ســدة الحـكم
بعد ان خسـرت رستم لذلك اتفق مع
طه علــى اسـنــاد رئــاســة الــوزراء الــى
رشـيد عـالي الـكيلاني علـى ان يصبح
هـو وزيـر الخــارجيــة ويبقــى طه علـى
راس الجـيش حـيث هـو وقـد استغـرب
المـدعــوون من هـذا الادعـاء وشكـوا في
قـــصــــــر اعــمــــــار الــــــوزارات في العــــــراق
واعـربـوا عـن ارائهم بــان الجيـش كـان
ومـايـزال يـؤيـد الـوزارة القـائمـة وانهـا

الجـيــش يـطــالـب بــاسـتقــالـــة طه الهــاشـمـي ونــوري الــسعـيــد
قبيل ظهر اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة 1940 دخل المدعو حسين فوزي توفيق وهو مفوض شرطة مفصول من

الخدمة في الحكومة الى داخل مكتب وزير المالية السيد رستم حيدر واطلق نار مسدسه دون انذار سابق فجرحه جرحا مميتا ادى الى
وفاته في اليوم الثاني والعشرين من ذلك الشهر وقد ذكر الفريق طه الهاشمي في لمذكراته كان الزميل الوحيد الذي يفهمني

ويساعدني على العمل المضني وكنت اتمنى في خططي ومشروعاتي ان اتلقى منه تشجيعا وترحيبا ولاشك بان الوزارة خسرت بموت
رستم خسارة لاتعوض . ويقول السيد جميل الاورفهلي وزير العدلية السابق في مذكراته لمحت انه بصفة كونه حاكم تحضير يومئذ
تولى استجواب القاتل حسين توفيق فوزي الذي اعترف اعترافا صريحا لاشائبة فيه بانه هو الذي قتل رستم حيدر لعدم حصوله على
وظيفة كان يعده بها الوزير رستم بدون جدوى وانه بعد يأسه من الوظيفة المنتظرة اقدم على قتله دون ان يحرضه او يعاونه او
يشترك معه أي شخص كان بارتكاب الجريمة . وازاء هذه التطورات الاحتجاجات لم ير نوري السعيد مناصا من تقديم استقالة وزارته

الرابعة في 18 شباط 1940 وقد ذكر في كتاب استقالته ان سياسة اسدال الستار والتسامح قد افسحت المجال مجددا لهذه السياسة عينها
وجابهت البلاد جريمة اغتيال وزير المالية في عمله فتحرم البلاد من خدمات رجل عظيم والامة متفقة الكلمة على ان تتابع المؤامرات

والجرائم السياسية ينذر البلاد باوخم العواقب وعلى اختلاف نزاعاتهم ان يوحدوا صفوفهم وان يتعاونوا على قضاء روح الاجرام
السياسي ولما كنت اعتقد ان استقالتي من منصبي يفسح المجال لتحقيق رغبات الامة ويساعد على تامين المصلحة العامة فاني ارفع

استقالتي . 

اطلـقَ لقــب الافــنـــــــدي خلال فــتــــــرة الحـكــم
العــثــمـــــانــي في العــــــراق )1831 ـ 1917( علـــــى
موظفـي الدولة، وكان هـذا اللقب يطلق على
كل مـتـعلــم. واصل الـكلـمـــة يـــونـــانـي وكـــانـت
تـطلق علـى مـن يتظـاهـر بـالقـوة او التـسلط،
وتـــــــدل عـلـــــــى الحـــــــاكــم والـــــــرئــيـــــس والمـعـلــم
ــــــــــــراك عـــــن والـعـــــــظـــــيـــــم.. اخــــــــــــذهــــــــــــا الات
الـبيــزنـطيـنيـين ونقلهــا العــرب عن الاتــراك.
وكــانـت ملابــس الافنــديــة تقـليــدا للـملابـس
الاوروبــيـــــة المــــســتعــملـــــة لــــــديهــم )الــــســتـــــرة
والــبــنــــطلــــــون(. امــــــا لــبــــــاس الــــــراس فـكــــــان
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الــــسعـيــــد بـتــــالــيف الــــوزارة في المــــرة
الخــامــســة في 1940 . وكــان اول عـمل
قــام به انه احـال قـضيـة مـقتل رسـتم
حـيـــــدر الـــــى المجلــــس العـــــرفي وبعـــــد
المــــرافعــــات الـعلـنـيــــة اصــــدر المجلـــس
قـراره  في 20 اذار 1940 وهــو يتـضـمن
بـــــراءة الـــــوزيـــــريــن ابـــــراهــيــم كــمـــــال
وصـبـيح نجـيـب والمـتـصــرفـين حــسـين
فـهيم المـدفـعي واحمـد عــارف قفطـان
وكـذلك الـسيـد صـالح الجعفـري من
تـهمـــة الاشتــراك في جــريمــة القـتل .
وكـان المجلس المـشار الـيه من قبـل قد
امــر بــاطلاق ســراح المحــامـين نجـيـب
الــــــراوي وشفـــيق نـــــوري الـــــسعــيـــــدي
وحـكم بــالاعــدام شـنقــا علــى القــاتل
حـسين فوزي توفيق ويـقول الهاشمي
في مذكراته ) وقبل تنفيذ الحكم الح
علـي نـــــوري ان يجــــري الـتــنفـيــــذ في
الفجــر بــســاعــة مـبكـــرة وان يحـضــر
سـعيــد يحــى لـتنـفيــذ الحـكم دون ان
يسمع احـد ما يقوله المجرم والاغرب
مـن ذلـك تــــاجــيل اخـبــــاره بـتــنفـيــــذ
الحـكــم فـــيه قــبـــيل الــــشــنـق ويقــــــول
سـعيــد يـحيــى الـــذين حـضـــر تنـفيــذ
الحكـم في رستـم حيـدر بــانه لم يـبلغ
حـكــم الاعـــــدام الـــــى المجـــــرم الا قــبل
الـــشـنـق فهـتـف بحـيــــاة هــتلــــر وقــــال

ليسقط نوري السعيد. 
هذا الموضوع جزء من بحث طويل كتبها المؤرخ
العراقي الراحل عبد الرزاق الحسني في كتابه )
ذكريات عاصرتها (

الـعمــري ان يحــال صلاح الــديـن علــى
الـتقاعـد فلم يلتفـت اليه حتـى هدأت
اعـــــصــــــــــابـه . اجــــــــــاب طـه بــــــــــانـه بـلـغ
الـقطـاعـات بـالعـودة الـى معـسكـراتهـا
وانه سـيعود الى داره ولمـا وصلها وكان

الفجـر قـد بــزغ اخبـر الهـاشـمي
بـــوصـــوله الـيهـــا .واخـتـيـــر

اللـواء امـين زكي قـائـد
الفـــــــرقـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة
بـــكــــــــــــركــــــــــــوك وكــــيـلا
لــــــــرئــــــــاســــــــة اركــــــــان
الجـيش وان لـم يكن
مــن الاركـــــــان كــمـــــــا
تقــتـــض الاوصـــــول

العسكرية .. 
خلفيات الحركة .
ـــــــــــــــوري شــعـــــــــــــــر ن
السعيـد انه ليس
من مـصلحته ان
ــــــــــــــتـــــحــــــــــــــمــــــل ي
مـــــــســــــــــؤولــــيـــــــــــة
الحكـم بــصـــورة
مـــنفــــــردة كــمــــــا
جـــــــــــــــــــرى ذلـــــك
حــــــتــــــــــــــــى ذلــــك
الحــــــــــين وراى ان
الـضــرورة تقــضي

بـقيــام وزارة قـــوميــة
قـــويـــة يــــراسهـــا غـيـــره

ويـــكــــــــــــون هــــــــــــو وزيــــــــــــر
خـارجيتهـا ووافق على

ان يــؤلف الـكيـلاني الــوزارة
المـــطلـــــوبـــــة وان يــــــدخل فـــيهـــــا وزيـــــرا
لـلخـــــارجــيـــــة وطـه الهـــــاشــمــي وزيـــــرا

للدفاع . 
فــــوجــــد نــــوري علــــى راس الـــسـيــــاســــة
الخــارجـيـــة وطه الهــاشـمـي علــى راس

وزارة الدفاع . 
مـن شــانهـمــا ضـمــان الـسـيـطــرة علــى
الــسيــاســة الخـــارجيــة وعلـــى الجيـش
معـــــا  فلـمــــا قــتل رسـتـم حـيــــدر وزيــــر
المـــــالــيـــــة واخــتـلفـــت الاراء في الجهـــــة
القـضائيـة التي تبت في جـريمة القتل
تهيب رشـيد الكلايـني الموقـف فتراجع
علــى تنـفيــذ مــا تم الاتفــاق عـليـه من
تــــالــيف وزارة قــــومـيــــة تحـت رئــــاســته
نحــتــــــى يــــــاخـــــــذ العـــــــدل مجــــــراه في
الجــريمــة المــذكـــورة . وعلــى هـــذا كلف
الـوصي الـسيــد محمــد الصـدر رئيـس
مجلــس الاعـيــان بــان يـتــولــى تــالـيف
الوزارة المأمولة لانه يمثل الحياد على
ان يـزامل كلا مـن السـادة عمـر نـظمي
وعلــي ممــتـــــــاز الـــــــدفــتـــــــري وشـــــــاكـــــــر
الــشـيخلـي ورؤوف الـبحــرانـي وصــادق
الــبـــصــــــام وعلـــــى الـــــرغــم مــن الحـــــاح
الــــــوصــي وتـعهــــــد الــــســيــــــديــن نــــــوري
الـــسعـيـــد ورشـيـــد عـــالـي بمعـــاضــــدته
مـعاضدة فعلية فـان الصدر اعتذر عن
الاضــطلاع بمـثل هـــذه المــســـؤولـيـــة في
مـثل هــذا الـظــرف المــشـين فلـم يـبقــى
امــام الــوصـي الا ان يــوعــز الــى نــوري
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لـن تـــســتقــيل الــــوزارة بل سـتــبقــــى في
الحكم وانا ذاهب الى الوصي ( .

تدابير عسكرية .
في الـــــوقــت الـــــذي كـــــانــت المــنـــــازعـــــات
والمـنـــاقــشـــات تجـــري بــصــــورة سلــســـة
ظهــرت للعيـان تـدابيـر عـسكـريـة فقـد
تحقق خبـر جمع الضبـاط في معسكر
الوشاش بـالكرخ وسوق كتيـبة الخيالة
ومـــسـتــــودع الخــــالــــة ومــــدرســتهــــا عـن
طـريق جـسر الاعـظميـة الى الـوشاش
وطلب رئيـس اركان الجـيش من مـدير
العـيـنـــة اعـطـــاء عـتـــاد المـــدفعـيـــة الـــى
بـطــاريـــات معــسكــر الــوشــاش فــذهـب
كــامل شـبيـب فهـمي سـعيــد ومـحمــود
سلمان الى معسكر الرشيد بالرصافة
. وبقـي الــصـبـــاغ مـتــصـلا بقــطـــاعـــات
القـلعــــة ويقــــول الفــــرق الهـــاشـمـي في
مـــذكــــراته انه بــصفـته وزيـــرا للـــدفـــاع
)خـــــــولـــت صـلاح الـــــــديـــن صـلاحـــيـــــــة
المخابرة مع القطاعات في بغداد ومنع
مـديـر الـعينـة مـن اعطـاء العتـاد فبلغ
ذلـك امــــر فــــوج الحــــرس بــــالقـلعــــة في
الــوقت نفــسه قبـضنـا علـى المخـابـرات
الـتلـيفـــونـيـــة والـبـــرقـيـــة وتجـــاه هـــذا
المــوقف لم ارى بــدا من احـالـة حــسين
فـــوزي وامـين العـمـــري الـــى الـتقـــاعـــد
لـلحــيلـــــولـــــة دون قــيــــــامهــم بحـــــركـــــة
عــسكــريــة وقــد اضـيف الــى ذلـك اسم
عزيز يـاملكي في القائـمة وصدر البلغ

الرسمي الاتي :.
بلاغ رسمي .

لمــا كــان كلا مـن الفــريق حــسين فــوزي
رئـيـــس اركــــان الجـيـــش وامـيــــر اللــــواء
امـين العـمـــري قـــائـــد الفـــرقـــة الاولـــى
والعقيد عـزيز ياملكي قـد تصدوا الى
امـــور لاتــتفق والـــواجـبـــات المفـــروضـــة
لامراء الجيش وضبـاطه فقد اصدرت
الادارة الملكية باحالـة الموما اليهم الى
التقاعـد ابتداء من شهـر شباط 1940

مديرية الدعاية العام . 
ويقـول الفريـق حسين فـوزي في العدد
العـاشــر من جـريـدة المـواطـن الصـادرة
في بغداد بتـاريخ الثامن من اذار 1952
انه كان يظن ان قـضية استقـالة نوري
الــسعيـد جـديــة ولم يــدرك انهــا لعبـة
سيــاسيــة ولهــذا مــا كــاد يـبلغ بـصــدور
الادارة الملـكيـة بـاحــالته الــى التقـاعـد
حـتـــى اذعـن للامـــر فـــودع ضـبـــاطه في
المعسكر وعاد الى بيته راضيا مطمئنا
امـــا اللــواء امـين العـمـــري فقـــد تهـيج
وهــدد بـــالقـيـــام بعـمل انـتقــامـي وامــر
بـاتخاذ بعض الاجـراءات الدفـاعية في
معـسكـر الـوشـاش فهــاتفه الـوزيـر طه
الهـــــاشــمــي مـــن معــــسـكـــــر الـــــرشــيـــــد
ونـــصـحه بـــــــوجـــــــوب الاذعــــــــان لقـــــــرار
احالـته الى الـتقاعـد لان التمـرد على
هــذا القــرار لايلـيق بــالقــادة ولاسـيمــا
بعـد ان نشـر واذيع وبلغ الـى القادة في
المـوصل وكـركـوك والـديــوانيـة واكـد له
انه سوف لايـدخل في الوزارة الجـديدة
لاهـــــــو ولا نـــــــوري الــــــسعــيـــــــد فــــطلــب

مــا قـيل ويقـــال حتــى جـمع في داره في
الــثـــــــامــن عـــــشـــــــر مــن شــبـــــــاط 1940
الـعـقـــــــداء الاربـعـــــــة .. وكـــــــذلـك امــين
العـمــــري واسـمــــاعــيل نـــــامق وعــــزيــــز
يــاملـكي وطــرح علـيهـم نبــا اسـتقــالــة
الـوزارة فتقـرر بالاكـثريـة ترك الحـرية
المـطلقـة للــرئيــس المكلف وهـو يــومئـذ
رشـيــد عــالـي لاخـتـيــار اعـضـــاء وزارته
فـلمــا انفــرض عقــد الاجـتمــاع قـصــد
الفــريق حــسين فـوزي الـوصـي الاميـر
عبد الاله وقال له بـالحرف الواحد .)
بــان الجيـش لايــرتــاح الــى مجـيء طه
الهـاشـمي الـى وزارة الـدفـاع ولا لمجيء
نـوري السعيد لـوزارة الخارجية وان في
الجيـش تكتلا . ثـم اجتمع الـى رشيـد
عـالي الكيلانـي فاخبـره بالخبـر نفسه

 .)
واذ بـــرشـيـــد عـــالـي يـتـــردد في الاقـــدام
علـى تــاليف الــوزارة المتــرقبـة واذ بـطه
الهـاشمي يقصد مقره في وزارة الدفاع
ويجـمـع اوراقه الخــــاصــــة واذ بـنــــوري
الـسعيـد يـعنف طه الهـاشـمي علـى مـا
بــــــدر مـــنه مــن ضـعف اتجـــــــاه الفــــــرق
حـسين فــوزي ثم يــذهبـان الـى دار طه
الهـــــاشــمــي ويــــســتـــــدعــيـــــان الـعقـــــداء
الاربعــــــة وكــــــذلـك اســمــــــاعـــيل نـــــــامق
ويـتقرر سحـب استقالـة الوزارة ولاجل
الـتاكـيد مـن صحة اقـوال رئيـس اركان
الجيـش الـتي فــاء فيهـا امــام العقـداء
الاربعــــة بعـث الــــوزيــــر طـه الهــــاشـمـي
العقيـد صلاح الـدين الـصبـاغ الـى دار
الفـريق حـسين فـوزي ليـستـوضح منه
مـــا شـــاع وعـــرف عـنه مـن انه لايـــوافق
علــى رجــوع طه الــى وزارة الــدفــاع وان
لايتـسـنم نـوري وزارة الخــارجيـة فـيمـا
لــــو الف رشـيـــد عـــالــي الكـيلانـي وزارة
تخـلف وزارة نـــوري المــســتقــيلـــة فـيـــرد
حــسـين فـــوزي قــــائلا : ) ان الـبلاد لـن
تـــسـتــــريـح اذا بقـيـت بــــايــــدي هــــؤلاء
الــــرجــــال ( فـيـــــرد علـيـه صلاح قـــــائلا
)ولـكن طـه ليـس مـثل نــوري الـسـعيــد
فيجـيب عـليه فـوزي قــائلا : قل له مـا
قلـته لك ( فلمـا احـيط طه الهـاشمي
بهـذه المـسـاجلـة ثـارت ثـاره وقـال ) اذن

صــدقي بـاحـالـتهم الــى التقـاعـد وهـو
غـــائب في اوربــا خلال حــركــة العقــداء
الـتــي اسقــطـت وزارة المــــدفعـي ونــــاقـم
علــى نــوري الــذي حــاول اخــراجـه من
الجيـش بعد ان بـترت سـاقه في عملـية
جـــراحـيـــة ونـــاقــم علـــى الـــوزارة كـلهـــا
لتـهجم صـحيفـة مــواليـة علـى قــريبه
مصـطفى العمري فلمـا قدمت الوزارة
السعـيديـة الرابعـة استقـالتهـا اجتمع
قادة الجيـش ورئيس اركـان في دار وزير
الدفـاع الفريق طـه الهاشمـي للتداول
بعــــد ان وضح صـــاحـب الـــدار اسـبـــاب
هـذه الـوزارة الـتي سـتخلف المـسـتقيلـة
ان تقوم به اشـارة الى ان النية متجهة
الــى ان يتـولــى رشيـد عـالـي الكـيلاني
الــرئــاســة ويــشتــرك نــاجي الـســويــدي
وناجـي شوكت في الحكم معـنا . وظهر
علـــى المـلحـــوظـــة الـتـي ابـــداهـــا عـبـــد
العــزيــز يــاملكـي ان يتــرك الامــر بعــد
ذلك الــى رئيـس اركــان الجيــش ليــرى
الاصـلح . امــــا رئـيـــس اركــــان الجـيـــش
الفريق فوزي فانه ما كاد يسمع ويرى

تـتـمـتع بـثقــة الـبــرلمــان وحــائـــزة علــى
اعــتــمــــــاد الجــيـــــش فلا مـــصـلحــــــة في
الـتـبـــــديل الـــــوزاري المقـتـــــرح وانفــض
الاجتمـاع دون أي نتيجـة وقدم سعـيد
كـتــاب اسـتقــالـــة وزارته علـــى نحــو مــا
تقـــــدم وكـــــان رئــيــــس اركـــــان الجــيــــش
الفـريق حـسين فـوزي اقـتنع بـالـذرائع
الـتــي اتخــــذهــــا الـــســــاســــة لـتـحقــيق
اهـــدافه الــسـيــاسـيــة وتـنفـيــذ مـــاربهـم
الـشخصية وكـانوا يشعـرون انه بوجود
طه الهــاشمـي علـى راس وزارة الـدفـاع
وبـنفـــوذ الـعقــــداء الاربعــــة المهـيـمـنـين
علــى الــوزارة فــان مـــوقفه لـم يخـتلف
عـمـــا كــــان علـيه يــــوم ان سلـب صـبـيح
نجـــيـــب مـــنـه سـلــــطـــــــاتـه في الجـــيـــــش
واللـــــواء امــين العــمـــــري نـــــامـق علـــــى
العقــداء سـيــرهـم وراء سـيــاســة نــوري
السعيـد الذي استخـدمهم في اسقاط
وزارة المـــــــدفـعــي الـــــــذي كـــــــان قـــــــريــبـه
مـصـطفــى الـعمــري يلـعب دورا فــاعلا
ويعــــــز علـــيه احـــــالـــــة زمـلائه الـــــذيــن
تعـــاونــــوا معـه علــــى انهــــاء عهــــد بكـــر

من الذاكرة العراقية..

ــــــــــــــــــراق ــــــــــــــــــري في الــع ـــــــــــــســــك ــــــــــــــــــانـــــــي انــقــلاب ع ــــــــــــــــــرار ث ـاس ـ ـ ـ ـ

رشيد عالي الكيلانيطه الهاشمي نوري السعيد

لماذا رفض رشيد عالي الكيلاني تشكيل الحكومة؟

فـرمــان عثـماني يطــالب العـراقـيين بـارتــداء الطـربــوش .. ورجل من كـركــوك يكتـشف الجـراويـة
يقـضي مـدة محكـوميـته من الـسجنـاء هنـاك
يـلـف يــــــشـــمــــــــاغـه أربـع لـفــــــــات.. وتــــــســـمــــــــى
)الفـــضلاويــــة( نـــسـبــــة الــــى مـحلـــــة الفـــضل
الواقعة قرب جامع الفضل في شارع الكفاح.

* سي لفــة: وتعـني بــالفــارسيــة ثلاث لفـات..
وشـــــــاعــت هـــــــذه الـلفـــــــة بــين سـكـــــــان مـحلـــــــة
الحـــيــــــــدرخــــــــانــــــــة الــــــــواقـعــــــــة خـلـف جــــــــامـع
الحيــدرخــانــة ولا يـسـتعـمل في لف الچراويــة

إلا اليشماغ الأسود.
* لفة العـدام: أي لفى الاعـدام وهي القـضاء
علـى المجرم شنقـاً أو رمياً بالـرصاص وسميت
بهـــذا الاسـم لأن الـــذي كـــان يـلفهـــا آنـــذاك لا
يبــالي بـأوامــر الحكـومــة بعـد ان وطـن نفـسه
عـلــــــــى حــكـــم الاعــــــــدام مـخـــتــــــــالاً بمــــــشـــيـــتـه
السـاخرة.. وقـد اختفت هـذه اللـفة في الـوقت

الْحاضر.

)قــــدوري بـن عـــصفــــور( مـن مـحلــــة الفـــضل.
وهـــذه اللفــة العـصفــوريــة يـسـتعـملهــا سكــان
محلـــة بـــاب الــشـيـخ ومحلات الحـيـــدرخـــانـــة،

والفضل والمهدية في بغداد.
* اللفــة الـشـيلاويـــة: تتــألف مـن ثلاث لفــات
بـشـكل اسطـوانـي، وسمـيت بهـذا الاسم نـسبـة
الـــى محلــة أبــو شـبل في بغـــداد وتقع حــالـيــاً
بـالقـرب من سـاحـة الـسبـاع بين شـارع الكفـاح

وشارع الشيخ عمر.
* اللفـــة المهـــداويـــة: تـتـــألف هــــذه اللفـــة مـن
ثلاث طـيـــات.. وهـي خـــاصـــة بـــسكـــان مـحلـــة
المهديـة في بغداد الـتي تقع اليـوم بالقـرب من

ساحة زبيدة في شارع الكفاح.
* اللفـة الـفضلاويـة: وكـانت تـسمـى قـديمـاً بـ
)القـلعـيـــــة( لأن سجــن بغــــداد كــــان في قـلعــــة
المــــدفعـيــــة )مــــوقع وزارة الــــدفــــاع(. ومـن كــــان

العنابي والاحمر القاني الاسود.
الچراْويـــــة مـِن ألـبـــســـــة الـــــرأس الــبغـــــداديـــــة
المـعروفـة والمشـهورة لـدى البغـداديين وهي زي
يلف فـيه اليـشمـاغ مبـرومـاً علـى نفـسه حـول

العرقچين.
وقد طغـى اسم الچراوية على جميع اللفات،
وقـــد ذكـــر الأسـتـــاذ عـبـــدالـــرزاق الحــسـنـي ان
للچراويــــة قــصــــة طـــــريفــــة وهـي: كـــــان رجل
كـــركـــوكلـي يـــسكــن محلـــة المـصـــرف في بغـــداد
اســمه )عــــارف( وكــــان مـــشهــــوراً بــــالــــدعــــابــــة
والـشجـاعـة، مـرّ ذات يـوم علـى سـبيل مـاء مع
اصحابه، وبعد ان شرب من ذلك السبيل أراد
ان يقـول لأصحـابه چرعـوا أي )اكـرعـوا( قـال
لهــم چروا.. لأنه لـم يـكــن يحـــســن العــــربـيــــة
فأخـذ عليه اصحـابه هذه الكلـمة وألصقـوها
به، ولمـا كــان يلف يــشمــاغه بهـيئـة خـاصــة به
أخـــذ اصحـــابه تلـك الهـيـئــة وسـمــوهـــا )لفــة
الچراويـة( وهي اللـفة المـستعمـلة عـند سـكان

محلة باب الشيخ في بغداد.
أمـــا الأسـتـــاذ عـبــــدالكـــريم الـعلاف فــيقـــول:
)سـمـيـت چراويـــة نــسـبـــة الـــى )جـــرو العـبـــد(

وهذا الرجل من محلة الحيدرخانة.
وتتلخـص لفة الچراويـة بطي الـيشمـاغ على
شـكل مـثلـثـين وبـطـــريقــة خــاصـــة ومعــروفــة
لـديهم آنـذاك.. ثم يبـدأ بلف الچراويـة حول
العــــرقچين واضعـــاً بـــدايــــة اللفـــة حــــول آذنه
الـيــســـرى ثـم يكــمل بقـيـــة اللفـــة حـــول راسه
بحـيـث يــضـع نهـــايـــة الـيـــشـمـــاغ بـين طـيـــات
الچراويــــة نفـــسهــــا.. وللچراويــــات في بغــــداد

أنواع مختلفة ولها تسميات خاصة ومنها:
* لفـة أبـو جــاسم لــر: أي لفـة أبـو الجــواسم
وهـــو مـن أشقـيــــاء بغـــداد ممـن شقـــوا عــصـــا
الــطــــاعـــــة علــــى الحـكــــومـــــة في عهــــد الحـكـم
العـثمــاني.. وهـي لفــة الچراويــة الاعـتيــاديــة
لكنهـا تمـيل قليلاً الـى الخلف لـتظهــر جبين

حاجبها واضحاً.
* اللفــــة العــصفـــوريـــة: تـتــــألف مـن طـيـتـين
تــركب احــداهمــا علـى الأخـرى بــشكل بــديع،
وقـــد سمـيت بــالعـصفــوريــة نــسبــة الــى أحــد
الدعـاة المشهـورين في عهـد الحكـم العثمـاني،
وهنـــاك من يـــدعي نــسبـتهــا الــى رجل اسـمه

التركي.
وفي شـهـــــــــر شـــــــــوال )1828م( صـــــــــدرت الادارة
العامة باتخاذ الطربوش عمدة عامة يلبسها
الامـراء والـوزراء ومـوظفـو الحكـومـة علـى ان
يكـون طـربـوش الـسلطـان مـرصعـا بـالجـواهـر
الـثمـينـة ويعلـوه تـاج مـرمـوق، ولبـس الامـراء
الـطـــرابيـش المــرصعــة.. امــا الـصــدر الاعــظم
)رئـيـــس الــــوزراء( وكـبـيـــــر العـــســــاكــــر )وزيــــر
الحـــــربــيـــــة( وســـــائـــــر الــــــوزراء فقـــــد لــبــــســـــوا

الطربوش المزركش من الاسفل.
وكـــان في بـــادئ الامـــر علـــى قـمـــة الـطـــربـــوش
قطعـة مـن النحـاس الاصفـر مـدورة اكبـر من
الريال )وهي عـملة عراقية كانت تستخدم في
العهـــد الملكـي(.. تتـــأرجح علـيهــا العــشكــولــة
)وهي مجـموعـة من خيـوط الحريـر مبـرومة
بـرمـا جيـدا ومـربـوطـة مع بـعضهــا من جهـة،
وســائبــة مـن الجهــة الاخــرى وهي تــسمــى في
بغـداد )بسكـولة( وتـصنع عشكـولة الطـربوش
من الحــريــر الاســود او الازرق. ومـن المعــروف
ان هـذه العشكـولة قـد تفاوتـت طولا وحجـما
مع الايـــام فــبعـــد ان كـــانـت في بـــدايـــة الامـــر
طــــــويلـــــة تمــــس خـلف الـــــرقــبـــــة.. ثــم صغـــــر

حجمها وطولها بمرور الوقت.
امــا لــون الـطــربــوش فـيخـتلف بـين الاحـمــر

الــطــــربــــوش او الفـيـنــــة. والــطــــربــــوش كلـمــــة
فــارسيـة اصلهـا )سـر بــوش( أي غطـاء الـراس
ثم تحـولت وحـورت وصـارت )طـربـوش(. وكـان
الـطــربـــوش معــروفــا ومــسـتخــدمــا في تــركـيــا
وسـوريــا ومصـر والعـراق الـى عهـد قـريـب من

القرن الماضي.
وقد امر السلطان العثماني )محمود الثاني(
سـنة )1824م( بـاستعـمال الـطربـوش لانه كان
يمـيل الـــى اصلاح بلاده وتقـليــد الغــربـيين في

ازيائهم.
ثـم اصـــدر الفـــرمـــان الــسلـطـــانـي عـــام 1824م
بـــوجـــوب اسـتعـمـــال
ــــــــــــوش في الـــــــطــــــــــــرب
الجـيــش العـثـمــانـي،
وتم شـــراء خـمــسـين
الف طــــــربــــــوش مــن
تـــــونــــس، كـــــذلـك تم
تــاسـيــس اول معـمل
لها في الاستانة وقد
اســـتــــــــدعــــــــى لـهــــــــذا
الــغــــــــــــــرض بــعــــــــض
الخبـــراء من تــونـس
وفـــــــــــــــــــــاس بـــعــــــــمـــل
الطـرابيـش للجـيش

ـ ـ

ـ

ـ

حكاية  أول محامية في العراق
طارق حرب 

تعـْتبرُ المحامية أمينة الرحال أول إمرأة تمـارس مهنة المحاماة في العراق حيث انها تخرجت في
كلـية الحقـوق )كليـة القانـون( سنـة 1943 وعملـت في مكتب المحـامي عبـدالرحـمن خضـر الذي
تـولــى التـدريـس في هـذه الـكليـة وتـولــى كتـابـة عــدد من كـتب القـانـون وقـد عـمل معهـا في هـذا
المكتب المحامي ابراهيم الحمـداني الذي ما زال حياً يرزق ويمارس هذه المـهنة لغاية كتابة هذه
الكلمات في 24/ 3/ 2008 وكانت المحامية أمينة الرحال من السافرات الأوائل ويقال انها كانت
أول إمـرأة في العـراق تتـولـى قيـادة سيـارة. وقـد قـالت المحـاميـة نحـو مـا تـذكـره في سيـرتهـا انهـا
لقيت تـرحيبـاً من المحـامين الـزملاء، غيـر انهـا لم تمـارس مهنـة المحـامـاة سـوى سنـتين أو أكثـر
منهـا بقليل حيـث أنهت علاقتهـا بهذه الحـرفة بعـد زواجها وسفـرها.. أمـا المحامـية الثـانية في
العـراق فهي المحـاميـة أديبـة طه الشـبلي التـي قبلت في كلـية الحقـوق سنـة 1949 وبعد الـتخرج
عمـلت في المحـامـاة وفـتحـت مكـتبـاً خـاصــاً لهــا في عمـارة الخـلاني في شـارع الــرشيـد بـبغـداد..
وتقــول انهــا منــذ صغـرهــا لقـيت تـشـجيعـاً مـن قبل أفـراد عـائـلتهـا والأقــارب لاكمــال دراستهـا
والعمل في المحاماة وفي دراستها كـانت متفوقة على أقرانها واذا كانت المرحومة صبيحة الشيخ
داود أول إمرأة تولـت دراسة الحقوق والقانون قبل زميلاتها المذكورات غير انها لم تمارس مهنة
المحـاماة وانما قبلت الوظيفة العـامة حيث تم تعيينها في محكمة الأحـداث كباحثة اجتماعية
وعضــوة في هيئــة المحكمـة بـصفتهـا هـذه  وليـست كقـاضيـة نحـو مـا يـذكـره الـبعض، فـمحكمـة
الأحداث كـانت تـشكل من قـاضٍ واحد وتـضم عضـوين آخـرين من غـير القـضاة وكـانت السـيدة
صبيحـة الشيخ داود تجلس في هيئـة المحكمة بصفتهـا هذه وليست بـاعتبارها قـاضية حيث ان
الأنـثى العـراقيـة لم تتـولَ  القضـاء إلا في نهايـة سبعينـيات القـرن الماضـي حيث تم تعيـين عدد

من القضاة النساء.


